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حوار مع السینمائي اسامة محمد، وأطیاف مقولة العلوي المعارض

Article  •  Publié sur Souria Houria le 15 août 2012

حاوره رئیف خلیل – خاص بغرافیتي

لأسامة محمد لغته الخاصة، بل ولا یستطیع إلا أن یستخدم لغة السینما في كتباته أیضاً، اسامة محمد الذي أوصل السینما السوریة
إلى مهرجان كان یقول في جریدة الأخبار »أنا مدین للشعب السوري حقاً وفقط. لقد صنعت أفلامي بأمواله، بالضرائب التي

اقتطعت من مواطنین استشهدوا بالآلاف. لقد طردتُ السلطة السینمائیة والسیاسیة من مخیّلتي منذ أبد، ولم أقم حساباً إلا لإنسانیتي
ولضمیري المهني. ولم أخش إلا السینما التي تلفظك إذ تخونها. لم تكن السینما وظیفةً یوماً. »

اسامة محمد، مخرج سوري ولد في اللاذقیة تخرج من معهد السینما بموسكو عام 1979 أنجز فیلما قصیرا بعنوان (الیوم وكل
یوم) اشتغل مخرجا مساعدا مع محمد ملص في فیلم « أحلام المدینة » قبل أن یحقق فیلمه الروائي « نجوم النهار » الذي حصد
جوائز أولى من مهرجانات عربیة وعالمیة مثل فالنسیا والرباط. حاز فیلمه الثاني « صندوق الدنیا » كذلك على عدة جوائز في
مهرجان لشبونة وغیره. وعن موقفه من السلطة والثورة یقول  » منذ سنوات خمس، لم تطأ قَدَماي عتبة المؤسسة العامة للسینما

ولا مهرجانها «الدولي» احتجاجاً على تلوثها الأمني وفسادها الفني. خسرتُ راضیاً لأربح بعض نفسي. فما بالك الیوم، أو البارحة
مثلاً، إذ یؤلف «الإصلاح» القاتل قانوناً یخول عبیدَه طردَكَ لأنك تستنكر قصف حمص، أو تسمّي المجزرة مجزرة. »

تتشرف غرافیتي بأن تفتح عددها الأول بحوار مع هكذا قامة سوریة سامقة قدمت لسوریا أعمالاً فنیة عالمیة وحضوراً أخلاقیاً یعید
للفن نسغه.

1- باعتبارك تنحدر من الطائفة العلویة ، ما رأیك بمن یقدمك بمقولة مثل : اسامة محمد . علوي معارض ؟ هل ترفضها ؟ هل

تتفهمها ؟ كیف تشعر بها ؟

مصطلح  » علوي معارض « .. « خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الخلف « ..هكذا هو في داخلي النفسي .. تبعاً للمنشأ والسیاق

 

وللغایة .

 

مصطلح  » عَلَوي مُعارض  » … شرٌّ لا بدّ منه.

 

یُلْصِقُ المحتاج الكلمةَ بظهر الأخرى مثل  » كاسات الهوى » لتسحب عن روحه الحُمّى .

 

..…

قد یأتي المصطلح من مخیلة ترى في العلویین كتلة صماء مُوالیَة..وأنكَ « المعارض » تَفَتَّتَ عنها بالمعارضة. أو أنك نُتوءٌ علیها

 

ومِنْها.

 

ها بالتي كانت هي الداءُ. وثمة احتمال أنَّ مُصطلح  » علوي مُعارِض  » یأتي من داوِّ

 

وهذا أیضاً یُشِنْكَلُ الفرد ب « شَنْكَلْ » الطائفة.

 

هذا افتراض أن العلویین هم الداء (الاستبداد المجرم الفساد المجرم القتل المجرم) .
و الافتراض هذا كسولٌ وظالم. والظلم هذا.. وذاك .. لا یستطیع أن یمنع تدفق السؤال التاریخي الذي یقرع الباب من الخارج ومن

 

الداخل .. عن موقف  » العلویین » من الثورة .

 

القرع من الخارج « واحد واحد واحد »..مخیلة تَشْتَهي مشاركة  » العلویین  » بالثورة .

 

والقرع من الداخل هو سؤال أغلبیة الأقلیّة ضمیرَها.. كلَّ مساء عن موقفها من االله والإنسان والثورة .

 

(الأغلبیة الشریفة وربما التائهة) …
سیقول كثیرون هات ثورة وسأقف معها . وهذا سؤال أدبي مشروع … لولا أنه یَفْشَخُ فوق الجریمة . جریمة قتل المدنیین أولاً على

 

ید النظام .. قبل أن یحاول القتیل الدفاع عن نفسه .. فیُصیب ویُصاب ویخطئ .

 

تجاهل الجریمة الأولى « دَعْسٌ » على جثَّة الشهید الإنسان المقدس .
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…

 » العلویون » كتلة افتراضیة .لا یحق لنا محاكمتها كونها لم تتظاهر « جَمْعَاً » على هیئة كتلة .

ة بَنْدَرْ » . وافتراض أن الطائفة العلویة .. تنظیم یمتلك برنامجاً مرحلیاً واستراتیجیاً ..هو المهزلة المقابلة لِ »خِطَّ
كل من یفرح لقتل علوي كونه علوي .. مجرم كمون .

كل علوي صامتٍ خائفٍ هو .. إنسان خائف صامت لا یطاله إلا قانون الضمیر.
أما .. كل « علويّ » صَامت لأن القتیل « غیر علوي » .. فهو كمون مُجرم .

هؤلاء وهؤلاء والناشطات والناشطون المعارضون كتلة افتراضیة اسمها « العلویون  » .
فالطائفیة غیمة مُجَرْثمَة تهطل على مجموع تناسلي یتلذَذُها البعض ویبصقها البعض .

.…

في تعریفي لنفسي .. أنا أسامة محمد سینمائي سوري . السینما هي الطائفة و اللقب .. بعد 40 عاماً من محاولة اعتناقها وعناقها
وتمنعها وصدّها ..والسینما لا تنحني لطائفة .

إذا انحدر الإنسان … فلا أهمیة لمنحدره  » الطائفي  » .
أعتقد أننا جمیعاً نأتي من جینات قدیمة …أبعد من الأدیان والأقوام والطوائف. وقد یكون الیوم الذي هو

(سوریا الیوم) التوقیت الأنسب لاعتناق أن الإنسان ابن الطبیعة .. وكل ما عدا ذلك .. ریاضة مؤقته.

الثقافة :
إن الثقافة الإنسانیة التي تشربتها من عائلتي  » العلویّة « ..مكمن قوة وشعور بالقوّة في داخلي.

والقوة هنا قوة الانحیاز للإنسان ..و تربیة تأسست على البحث عن جمال العدل والتسامح ولیس عن المال والسلطة .
- حمل « سُنُّة حَمَاهْ » سیارته تحیة لهُ – فقد رفض الدولة العلویة جدّي من أمي  » الشیخ علي كامل » شیخ علوي وقائد وطنيّْ

وناضل لسوریا الموَحدة .
لا بدّ أنه وجد في موقفه هذا انسجاماً مع عقیدته وإیمانه .

ثمة شیوخ وزعماء « علویون » عملوا یومها لانفصالٍ علويٍ عن سوریا..وربما وجَدوا في هذا إخلاصاً لنفس العقیدة .
الة أوجُه . یبدو أن كلّ عقیدة حمَّ

ثمة من یتقي الآخر ریثما یستطیع سَحْقَه .
وهنالك من یتقي الانسانیة واالله و الآخره .

والسؤال الأبدي الیوم … هو كیف یتشارك القاتل والقتیل نفسَ العقیدة ؟! .
ما الذي یحصل للفلسفة الدینیة وللشِعْرْ في حوزة السلطة ؟!.

وكیف یتفق اعتقاد كلِّ مذهبٍ . أنّه حارس الفضیلة .. مع القبول بقتل الآخر.
اس الفضیلة إلى اعتقاد أنهم الفضیلة . یبدو أن العزلة المدیدة والعمیقة تُحیلُ أبناء المذهب من حُرَّ

على غرار الفرد القائد االله الوطن .
وعلى غرار البوطي والحسوّن .. فقد زحف الفساد الأمني على الطقس الروحي  » العلوي » وسَاكَنَهُ بالترغیب والترهیب .

فأنجب فیلقاً من مشایخ باعوا االله وبایعوا الأمنْ . استعاروا تقنیات العبادة .. وغمَّسوها بالأُمیّة ..
وبأن اجتیاح النظام للمدن نصف الإیمان .. وبأن القصف الذي یَهدُّ روح السوریین ..وآلاف القتلى والمعتقلین ومئات آلاف النسوة
والأطفال النازحین من سوریا في سوریا ..أن كل هذا هو دلیلٌ على المجزرة التي یُبَیِّتُها السُنّة للعلویین .. یا للعار الانساني .. أيُّ

« االلهٍ » یقبل بهذا .
احتلّ الفساد الممرات الإجباریة الروحیّة . والتجأ الحكماء إلى عزلةٍ مُواربة تتقي شر من أحسنت إلیه .

العقیدة في محنة أمام السؤال الأخلاقي .
…

في حصتيّ الجینیة والوراثیة من ثقافة أجدادي البیولوجیین والسینمائیین واجتهادي .
أنا الیوم ابنُهم وابنُ الأحیاء المدمرة في حمص وحماه ودمشق والزبداني وحلب ودیر الزور ومخیم الیرموك .

.…

الوقت متأخر..لم تفصح سوریا الثورة بعد عن قیادة ناصعة تنضوي في خطابها كلُّ سوریة .
وتُعلي من یقین النصر الأخلاقي على نظام فاسق … وتتكفل  » للعلویین  » بمحاكمة قتلة نضال جنود.

نعم .. الجنازة علامة استفهامٍ حزینة وضیقة للشهداء من العسكریین العلویین بعیداً عن بیوتهم وقَسَمِهِم . نتیجةً للجریمة التي
ارتكبها النظام ضد أشهر السلمیة .
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الوقت الآن وقت اختراع شبكة تواصل أرضیة أهلیة .. وعودة الضمیر للذاكرة .. ذاكرة العیش الانساني والنجاة من من العزلة .
لیس على المریض حَرَجٌ في المبادرة نحو الشفاء وردّ التحیّة بمثلها في إعادة الاعتبار لشعارات الثورة  » واحد واحد واحد » –

« حریّة » – « الشعب السوري ما بینذَّل  » .

http://www.graffitimagsy.com/2012/08/blog-post_4621.html?spref=fb

 

 


